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تبينّ المشاهد التي ينشرها الجنود الإسرائيليون على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي
يزخر بها تطبيق “تيك توك” خاصةً، والمشاهد التي يتم تفرغتها من ذاكرة المسيرّات الإسرائيلية وخوذ
الجنود، والصور المسربة من معتقل “سديه تيمان” وغيرها، امتداد التوغل العسكري الإسرائيلي من
البر إلى منصات العالم الافتراضي، بحالةٍ مشهدية تعكس فيها فاشيةُ الصور ساديةَّ الجيش وعَدواها
في المجتمع الإسرائيلي عامةً، بتجلي مظاهر الانتقام والدفع به حد شرعنته وتطويعه رؤيويًا لتحقيق
الاعتيــاد البصري بوصــفه هــدفًا مــن أهــداف الاحتلال لحــرب الصــورة، وأداةً تكــرسّ هيمنــة المســتعمِر

وتوسع دائرة استهدافاته ومسارحها.

كــثر عــن العقليــة الاحتلاليــة العنيفــة، بينمــا كــانت قــد اعتــادت “إسرائيــل” في وهــو مــا يكشــف اليــوم أ
حروبهـا السابقـة علـى غـزة وفي امتـداد سـلوك عنفهـا في كامـل الأراضي المحتلّـة وفي فضـاءات السـلطة
فيها، شرعنة السلوك الذي تصوره الكاميرات بحجة الانتماء للمقاومة، وفق دعايتها التي تصف كل
المدنيينن العزل بإنهم إرهابيون ومقاتلون سلّموا أنفسهم، وتصوير بعض سلوكيات جنودها على أنها

حالات فردية.
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مسا رقمية للعنف الإسرائيلي
 متزايد، كل أفعال إبادتهم الجماعية لقطاع غزة بتنوع

ٍ
يوثق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل

أشكالها التي طالت كل مكوناته البشرية والمكانية على صفحاتهم الخاصة على المنصات الإلكترونية،
بما يشير إلى حقيقة إدماج النزعة العسكرية في الثقافة الرقمية الإسرائيلية، من خلال إزاحة العنف
الإسرائيلي إلى مجال الإنترنت وعسكرة تقنياته، حتىّ صارت أداة تنقل (مرئيًا/رقميًا) تجلّيات العنف
الصــهيوني وتعــبيراته الإباديــة، بعمليــة وســعت مســا العمليــات العســكرية وغــيرت فهمنــا للوظيفــة

والغايات السياسية للتقنيات الرقمية.

الاحتلال الإسرائيلي نشر صور معتقلين بغزة بينهم أطفال بعد تجريدهم من ملابسهم.

وعلـى الرغـم مـن أن فعـل التصـوير هـو أرشفـة زمنيـة للعنـف والتعذيـب والانتهـاك الاسـتعماري، وأن
الصور والفيديوهات هي شهادات توثق سادية الاحتلال رقميًا، لا يمكن إغفال سياسة الاحتلال من

ية بسياق العنف الاستعماري. وراء غاية النشر من خلال العلاقة الرمزية الصور

إضافة إلى التساؤل عن الحقائق المحجوبة بتجميد الحدث بالتصوير، بمعنى ما الذي يكشفه سياق
الصورة باعتبارها جزءًا من الحدث الواقعي الكلي عن ما يجري قبل وبعد ودون عدسة التصوير،
يًا فللصورة عنفها وهناك عنف يرسمه مضمونها، تبينه القراءة البصرية لها باعتبارها خطابًا استعمار

مرئيًا للحرب يخاطب مشاعر وحواس المتلقيين ووعيهم.
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شهوانية الكيان للاستباحة
يُـبرز نـشر الصـور وكيفيـة تفاعـل المجتمـع الإسرائيلـي معهـا، الإجمـاع الصـهيوني علـى العنـف، وشهوانيـة
 إسرائيلـــي عـــام يـــدعمها ويطلبهـــا مـــن خلال تمـــاهي أفـــراد المجتمـــع

ٍ
الانتقـــام بوصـــفها امتـــدادًا لمـــزاج

الإسرائيلي مع عنف المؤسسة العسكرية، بما يعكس سادية الكيان وليس جنوده فقط، فهو صورة
من صور العنف الصهيوني الذي “مهما تنوعت أشكاله وتجلياته، يمكن القول بأنه جزء عضوي من

الظاهرة الصهيونية نفسها“.

كـثر ذهنيـة العنـف والإذلال والإخضـاع لـدى المسـتعمِر بفعـل تطـبيع وفي حـرب الإبـادة الحاليـة تتضـح أ
المجتمــع الإسرائيلــي للعســكرة الرقميــة، فــاليوم تتــم مشاركــة الــدعوات “المدنيــة الإسرائيليــة” للانتقــام
العنيـــف ضـــد الفلســـطينيين بفـــ علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي ويســـتخدم العســـكريون

الإسرائيليون صور السيلفي كمنصات علاقات عامة في خضم التوغلات العنيفة على غزة.

ذلك يعني أن ما نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي العبرية، ليس إرهابًا أو سلوك عنف فردي
أو مؤسسي منفرد (مؤسسة الجيش) وسياسة ممنهجة لدى جنود الاحتلال فقط، بل هو انعكاس
لعنف بنيوي متجذر وينتجه الكيان باستمرار، كما أن الممارسات ليست جديدة، وإنما ظهرت للعلن

بسبب دور التكنولوجيا، وما الصور إلا شواهد.

وفي خطابات القادة الإسرائيليين ودعوات التهجير ون الأنسنة واستخدام النووي، وما سبق ذلك
مــن شهــادات جنــود المجــازر السابقــة في الطنطــورة والخليــل مثلاً، مــا يثبــت وصــفها بأنهــا ســلوكيات
ية عامــة، وأن “هــذا المنطــق مــن مَوْضَعــة الــذات الصــهيونية في خانــة القــادر علــى الانتهــاك، اســتعمار

وموضعة الآخر الفلسطيني كشيء في خانة القابل للانتهاك، هو جزء من المنطق الاستعماري“.

التوظيف الإسرائيلي لمجال العنف الحربي
يسـتثمر الاحتلال في آليـات اشتغـال الصـور ومـدلولاتها عنـد المجتمعين: الإسرائيلـي والفلسـطيني، مـن
ــأثير البعــد التــداولي لهــا علــى خلال الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للصــور، وت

الانطباع الجمعي أو الانفعاليات الجمعية.

فيوظــف الصــور سياســيًا في إطــار ســياسات الإرهــاب والعنــف البصري، ويســتخدمها أداةً وسلاحًــا في
مشروعه الاستعماري، كما يتم تجنيد ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي العادية ومستخدميها

في المشروع العسكري للدولة.

يًا، من منطلق الأثر التصويري على نفس المستعمَر ووعيه فلسطينيًا، يكون توظيف الصور، استعمار
وصموده، وفق سلطة الصورة وتأثيرها النفسي والسياسي عليه، فتكون وظيفة البصري من العنف
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الرمزي الذي يمارسه محتواه على الفلسطيني، من خلال المعنى الذي تنتهكه الصورة والذي تنتجه في
ذات الوقت.

أولاً: يراد بما ينشر استهداف الكل الفلسطيني بحرب نفسية، بتصدير غزة (بصريًا) لهم كبيئة عنف
لردع باقي الجغرافيا الفلسطينية. وهذا استهداف لقيم وروح المقاومة ووعي الفلسطيني بها، وكسر
للصــمود والتماســك والثبــات المعنــوي، لرفــع كلفــة المقاومــة علــى الشعــب وفــرض الخضــوع بــالإذلال

والتحقير والتعذيب.

يظهر المعتقلون في مقطع فيديو نشره جندي من الجيش الإسرائيلي على الإنترنت.

وثانيًـــا: يعكـــس مـــا ينـــشر كيـــف يحقـــق الاحتلال هـــذا الاســـتهداف مســـتخدِمًا المرجعيـــات الثقافيـــة
ية والاجتماعية والقيمية التي تشكل سلوكيات الفلسطيني ومنها المقاومة، فغالبية الصور الاستعمار
يــة والإذلال وتطويــع النفــس والجســد، نقلــت فعــل اســتباحة المعــاني الــتي يمتلكهــا الــتي صــورت التعر
الجسد العربي الشرقي الإسلامي، وتعمد الاحتلال انتهاك قيم الكرامة والحياء والخصوصية والرجولة
والأنوثــة وغيرهــا، فوظّــف المعــاني الشرقيــة في ممارســاته الســلطوية، ليتمكــن مــن اســتهداف الحمولــة

الاجتماعية والثقافية والسياسية للفعل النضالي والكفاحي.

 بصري
ٍ

أما إسرائيليًا؛ فيكون توظيف الصور من منطلق دورها في صناعة الحدث، وتقديمها لخطاب
يخـدم السرديـة الـتي يهـدف الإسرائيلـي إلى الترويـج لهـا بتصـدير الصـور للمجتمعين علـى أنهـا حالـة أو
صــورة نصر إسرائيلــي: حــربي وســياسي واجتمــاعي. ويبــدو أنــه بهــذه الحــرب خاصــةً ارتكــزت المؤســسة
 كـبير، فسـوقت لـه الصـور في إطـار هيمنـة “إسرائيـل” علـى

ٍ
العسـكرية علـى المجتمـع الإسرائيلـي بشكـل

جسـد الأرض الفلسـطينية وجسـد المسـتعمَر بمـا يخـدم فوقيتهـا الاسـتعمارية في العقليـة الصـهيونية،
لاســتعادة صــورة الجيــش “الــذي لا يقهــر” ومنظومــة “الــردع الإسرائيلــي” الــتي حجمتهــا المقاومــة في

كتوبر. السابع من أ

ــا يلاحــظ كيــف تعمــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي اليــوم كــأداة يمكــن مــن خلالهــا للجمــاهير وهن



“المدنيــة” داخــل “إسرائيــل” وخارجهــا دعــم جيشهــا وســياسات القوميــة المتطرفــة، كمــا تُفهــم أفعــال
ير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين في تصدير الجنود للمجتمع الإسرائيلي على أنهم الوز

أبطال قوميون، كسياسة يُرجى بها استدامة عقدة التفوق العسكري والبشري عند المستعمِر.
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